
80ء-رر-اد.

قمع!ل!لوجف!لمحهـربر!

عناللعملياتمختصرةنبذةهع،الجبهةفياستشهدواالذينللفدائيينالمحرورجلدكمنيسبحغزيرعرقفيكا!خرينتغرفىأيضاأنت

جل!كتخديشعنوللحظاتأنتوكف،صاقاموااتياالبطولية"أظافردوتظل..دماتنزفحمراءبثورمساماتهفو!تتناثراللذي

بدمه،القضيةمواجهةآلرالذيالشابللفدائيكبيرباعجابوتحسوذراعيكجسثكفو!تنتشرحتىعارمةبلذةاللبضودنحكالطويلة

اليوميةوالتطلعاتوالصديدبالبثورمليء.ضثيل.بمانكوتشعرجرب3!ممنتعانيوكأنكبانقباضذللكبعدوتحس..خاصبشكل

اللذيالفدائيوسكناتحركاتمتابعةفيغريبةلذةوتجدالتافهةتصعدوالمنطقةالرقممنتتكدان..ومجدشفاءمنه-ررجى!مزمن

الحقيقية...والحياةبالمعنىمليثا.عملاقاامامكيقفالزجاجيةلوافذهعسرتالذياللطويلالاحمرالباصمضطربةرخطوات

بطيوابقها.هائلة-واديسلمان-عمارةتطل.دقائقبعدالابد..الى-الكاراج-يودعهمنينتظروكأنهفبدامقاءرهوتابهلت

تحملالتيلآالمجسماللافتةوتبدوالرصيفجانبتقبع.ااعديدةمقعداوتختار..جافهواءمن!هبةحفنةالمعروىوجهكعلىتهب

فوىقفزااضخمةاللبيضاءحروفهأعاد.بارزة،صاحبهااسمتتفحمركالعادةعيونكوتظل،فيهالخالربهيهـلكلتدسالنهايةفي

علصتتن!لرحيث،تدريجيايخفالزحامويبدا،الاسمنتي(لرصيفالحادةأظافركتظلبينما-ذلكفيغريبةلذةتجد.فمانت.الوجوه

لوقفبعدااباصوشحرك.أنيقةسكنية،أحياء.العفارةجوانبمنالبثوراللدقيقةالدمخيوطقنسيل،ذراعيكفيالاخاديدتحفر

جسد!منيسيلاللذيالعرىتجفف،خفيفةنسماتفتهبقصيرلفنانثمويةلوحةالنهايةفيكتثمكلبعضهامعنتتداخلالممزقة

..الشديدالزحامبفعلالمكانتملأالتيالنتئةالروائححدةوتخفوقدواقغينالاخرونيظل..بالركابالمقاعدتمتلىءوحين،مهووس

منبنوعفتشعر،منكقريبا.فارغامقعدااخيراًالفدائبميجدحوضتخترقالتيالحديديةالعارضةعلىا!فوعةبأيديهماستندوا

المتلهفتاطعيناكوتبدأ،اطوللقنرةجلدكخربشةعنوتكف،الاطمئنانيتكدانوبعد،امتعاضعلاماتوجوههموعلى،طو!الباص

الصفراءالبقعفيعميقاوتتفرس،الفدائصكيأنمنجزءكلتاكثنالكثيةملابسهوبلت،بوضوحذقنهشعيراتثمتالذي-الجابى-

كبيرباعجابوتحدق،الس!كريةملابسهعلىتنتشرالتيوالخضراءبالغةكليقاوبصعوبةلنفسهيشق،بالركابالباصامتلاءمن-قذرة

الى!4تشيروهياليمئىذراى4ءلى3تااللبرونز!ءالثطرةفي،حمراءدالرة.العلويالباصسقفعلىبرزتحيثالو-ط،الى

الدالرة!لى-الجاببى-يضمغط.قيادتهاتحتيعملالتياًلفدائيةيعيقونالذينالركاببعضمنيزعقانبعدالر-عشةاصبعهفبصد

تسصيهعاانلكيحلوكماالحمراءالسلحفاةفتقف،بانزعاجالحمراء(لثقيلالممتلىءاللباصفيرسل،خفيفةضغطةويضغط..مروره

بملابسريركةعجوزاعرابيليصعدالحركةعلىاوشكتانبعد-أحيانا،خانق.كثيفدخأنمنسوداءسحباينفثانبعد،مزعجاهديرا

شعيراتواستطالتالمتمستىاللبيضاءكو!تهوتدلتعقالاادتدىوقدشدةمنيموعأخذالذيئلاسغلتعلىالثقيلةالاطاراتوتدحربم

عينيهويدير.لاهثةمتقطعةتبهـل!4بهيكلهيقذف،المدببةذقنه.واضحةالقارفبىالمغروزةالاطاراتآثارفتبدو،الحرارة

الجابي-الي!!شيرواخيرا..وقلقبحيرةالوجوهفىالرمدتينمنطقةعئدللحظاتيقف!ليلةلدقال!الباصيسيرانبعد

وقدفوقهالض"ئيلبجسدهاللعجوزويرتخيالفادخبالمقعداكتعبقاعدتهافوىالمسنديرةالمبضاءقبتهتقبعالذي(الابيضالقصر)

يزورباثهللموفتحسالاستغرابعلاماتالمغبروجههعلىارتسمتخلمكلالزجاجةمنس"وبفضولكالعادةعنقك،قتمدبصمتالصلدة

فيعمرهسنواتمعظمقضىأنبع!.حيالهفيا!ولىللمرةبغداديمتدحيثالصيفيةالقصرباحةفيمتفحصةبنظرةرتلقيالمحطمة

النائية.الجنوبكرىأحدىوقدانتشرتف!-لال!بعنايةالمشذب*خضر"الثيل"منعريضبساط

وجههفيااعجوزيحدىانوبعد،لهالتذكرة-ااجابي-يمدمنس!لقبشكلالكثيرةالباحةزوايافياللبيضاءالطويلةالمصابيح

:المذهولوجههعلىالحيرةبدأتوفيقول.للحظات.جميل

..تلمحمدبا.لزينخاثة..تصيروين..يخليكالله00وليدي-ثمللحظاتيقف"النضور-ساحةمنالباصين!فانقبل

حركةفي0بصريشيروهوعبوساازداًدانبعدالجابييجيبالعلياشرفتهعلىتلمححيث،للولادةالسلامداًرصششفىنحويتجه

مباليةلا،قذرةبملابسخادمة!عتتحدث،بيضاء.ثاصعةبملابسممرضة

تسنعجل.!...نوصلهاراح-فوقه،نتشروقدالضخمالحديديالمششفىبابيبدوا!سفلومن

وتظل،ا!باصداخلعلي4محظوروكأ.له،الكلامعنالاعرابييكف.السفلىحافتهمنمشاكلا،اًلصد2

طويلة،فترةبعد..الركابوجوهصامتبحزنتمسحانالرمدتانعيناه،الصدئةا،مشثفىوبوابةوالخاثمةالممرضةعنعينيكترفعحين

صفراءاًبتسامةشبحاليابشينشفتيهوعلىالفدائينحووجههيد-سقتدير.متزنة.ثقبلمةاقداماصواىامانعلىالمخيمالصمتتشق

وليديمثل..جئديهمينةائت..يخليكاًلله..وليدي-فيوهوحيويةوتدفقبشاتلمجيئاكتصدمحيثبفضولراسمك

.؟خضير..ووحيديهـنبحثاغريبببريقالمشةتينالنفاذتين،عينيهيدير.!دائيملابس

بسمةشفتيهوعلىنحوءالفدائييذنفت،يعةسد.رشيقةبحركةلهيتنازلانركبمناحمريحاول،ذللكفييفشلوحين،خالمقعد

ويجيب:ممريكمة.ممتنة،مضيثةبسمةشغتيهوعلىباباءذلك-كرفضانهغيرمقعدعن

جنديبس..خضيرابنكمثلجندياني..عمي..اي-العادضةحيثا!علىالىالليمئىذراعهيمدانالىاخيرا!ويضطر

...اجازةوعئدي..بالجبهة..هناللث..مكانيأقصد..فائيالاخرهـيدبينماتوازلهعلىلليحافظعليهايشندالتيالحديدية

..يومكممعاللقتالانباءحر2عنيتحثالتيالمناشيرمنرزمةعلىبعنفتشد

اللحبيممةمشاعر.لحلىالسيطرةفقدوقدعالبصوتالاعرابيصاحصورمع.المحتلةالارضداخل..بعيدا.هئاللك.الغاصبالعدو
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السوداءغدارتهعلىشدبيدهوقد.مضيئةابتسا،لآن!تيهعلى:ل!ماءالمعروقتينكقيمادفعانوبعد..

عنيف.بأصرارخضيرابني..فدوةلكماروح..اولادييا..ينمركمالله-

شيئا.يفهمانثون..الصمورةفبىباستغراباللعجوزيحدقنيكولو..بعيد..اهناك..بالجبهةو!و...ءثلكفدائيهمينة..

لنرفيعاىالصورةعنترتفعانواخرىلحظةبينالر"هـ-انعيناهوتظلوقداكثربحماسيضيف..قليللأيصمتانوبعد..بالاردن..

للهاتبحثالتيالمبهمةضلةالال!ءشراتالمغببروجههوعلىفاللصامتاًلوجوهثهعهلطيفايبموكانالذيالفدائيمنرالسهوقربعيئاهالتمعت

..الحقيقةلمعرفةالمف!يدظ!هيرويشالىجواب!ن؟.لشفتهما....وخضيرابنيتعر!،ماكوللي...وليدي-

فييحد!الاخرينوصمت..بصمته!يقانوبعدواخيرالسيكضبماطويلةمدةوصارت..مثلكشاب..زفي!ون..هو

بلهفةءضسائلا!يقولمعهغريببائسجامبحساذياالفدائبوجه..عليههوايةمشوش..فكريوآني..مكنوب

وحولى::هادى،عميقبصوتويجيبالفدائيوجهعلىالابتسامةتتسع

شايلهاوليشى..هالصورةشنو..تكولليما..وليدي-اجلمننموت..كدائيينوكلئا..ابنكهمينةاني..عمي-

..؟وراكحركاترأسهوتحركبحماسيضيفوهوالاءرابيقاطعه..الوطن

:بحزنويغمغمالشابالفدائيوجهعلىطارىءحزنيخيم:رتيبة.صيعة

وكاقللليالمعركةفىناقطلياسهـمبوعينشهيدوكنتةقبلعميائعئوهايخضناهاينصركمالله..خضببرابيمثلانت...ليديياوصحيح-

..المعرفلطلاللحققه..مكتوبولا..خبرمنهحبانيماطويلةمدةصارتاشوفبس..

....عليههشوشهوايةوفكري..صارويناثريوما

صمخردصلقبلتمثالعميقصاصمتكلبشيوءيظلذهوولعتيقةيعمركنت!احمعكرلا.ئياكانفيبدو..الركابمعظمينزلحيث..لد!يقةالباصهف

المزعج.هدهـهاارسالعنوتكفالمنطقةنهايةالىالحمراءالسلحفاةفو!..وهناكهناالمناثرينالركاببعضل!وىيبقولم..خالشبه

صدرهالىالشهيدصورةضموقد.مريربكاءفيالاعرابيخبم.عميق!مت.ويسود.الشطرنحبيادفىويتهم..المقاعد

:ارصورةكىمحد!اومرارةبحر!ةيرددوهوغامر!-انيدبصرونالجالسينبقيةيدعمم،..ف!ةالاعراًبييرصيح

اويلاخ..خضير..خفيرولليديجنبد..ءفيأويرل!خ-..والاستغرابالضيقعلاماتاللبعضوجوءوعلىالخلفالىدر؟وسهم

اويلاخ....!ن،اطولجهابأظافردالمتسخجلدكحرثعننهائيافتكض..أنتاها

الفدائيتقاطيععلىعميقةقبلاتتطبعالمرتعشةشفاههوتبدأيمللاوهوالاعراجمماكلماتأذنيكوتصدم..عمبيقفراعفيوتغرق

..بمعوبةخطوايكمجرجرااداصمنأنتتهبطوجن،اور!رمعه.الحديثفيلذةالاخرهويجدالذيالشابالفدائيمعال!يث

..جفنبيكتلسعبحرقةلحس؟.ئدكشايلهاالليهالودكات..شنوهاي..وليدي-

صفحىةوعلىالفدائيةالمئظمةبيانمننسخةالفدائيلعطيه

الحيهدرييوسف.العرا!-بغدادفيميدانالشرف،استشهدالو!ودعمرفيلفدائيكبيرةضورة-البيان

كاحديثاصلر

5!اى!ء.عها؟. 7.ص4ص-ءص

مص---"رى؟ء

3
،العدويحتلهاأرضرعلىالفدائيوالعملالشعبيةالمقاومةحربمي!هـلمزاولةتطبيقيارشادانه

:ة.الاستسلامهاأهل!فضوى ،والاساليبوطرائقه،أصولهالفدائيللعملممتعوتعييمتاريخيهنظرفيههـ

الحاجةأمسفيالحاضرالوقتفينحنماوهذا.أدائهبعدوالظفروممارستهاليهفيالدعوةالاجدى

اللاتينيةهأميركافيالشعبأعداءمختلفعلىوالانتغاضالثوريةومةالمقلحربحبررجلفالمؤلف.اكه

بتجاربالانتفاعيودمنلكلاليدمتف،ولفيخبراتهجميعيضعوهو،الاسبانيةالاهليةوالحرب

.التباسيعتريهالامتجسطةسهلةالترجمةانكفا.السابقين

بةمايومافدأئيايكونكنيهبللظالعاديوالمواطن،والتطبىقللمناقشةالفدائي،مواطنكل-كتاباله

الذخيرةمستودعاتونسفالمجنزرةالعرباتولغمالكمائنلنصالسبلافضليشرحنجده01 لهد

فصل،كلفييلبمروماذا،القاومةورجلالفدائييعيشكيفوفيه.العدودورياتأفرادمنوالتخلصإ:

الغيرمع.يسلك؟كف
والتطبيق.للاخذجاهزةثروةانه

..لق.02الثمنللملايينالعلمدارمعبالاشتراك*دابدارالناشر!!


